
يطانيــا الأســد حاليــا علــى كيــف تساعــد بر
التهرب من جرائم الحرب؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

صار معتادًا أن ترى دولة تتصرف بالعلن بطريقة معينة، فيما تعمل بالخفاء بشكل مغاير تمامًا. ففي
يــر خارجيتهــا بــوريس جونســون، إن بلاده تســعى لــدفع العمليــة السياســية في بريطانيــا مثلا قــال وز
يـا وأشـار إلى “القـرار  ينـص علـى مرحلـة انتقاليـة بعيـدا عـن الأسـد”. جـاء ذلـك في اجتمـاع سور
يا التي انعقدت مساء الاثنين عشية انطلاق اجتماعات الجمعية وزراء خارجية مجموعة أصدقاء سور

العامة للأمم المتحدة في نيويورك. فماذا يحصل في الخفاء في بريطانيا؟

يطانيا تساعد الأسد  بر

ير البريطـاني، كشفـت صـحيفة “ديلـي ميـل” البريطانيـة أول أمـس علـى النقيـض تمامًـا ممـا قـاله الـوز
الأحــد  ســبتمبر/أيلول عــن خطــة سريــة ينفذهــا دبلوماســيون بريطــانيون لمساعــدة رئيــس النظــام
السوري بشار الأسد، للتهرب من العقوبات الجنائية بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها نظامه خلال

. السنوات السبعة من عمر الثورة التي انطلقت في العام

يــر الخارجيــة، بــوريس جونســون، الــذي قــال اليــوم مــن الغريــب في الأمــر أن الوثيقــة تحمــل توقيــع وز
يا. وهو أيضًا الذي صرح قبل أشهر أن الأسد أمريكا أن بلاده تسعى لدفع العملية السياسية في سور
“الإرهابي الأكبر” لدوره في الحرب التي أزهقت بأرواح ما يقرب من نصف مليون شخص. موقف في

العلن يناقض ما جاء في الوثيقة السرية المسربة إن صحّ ما جاء فيها. 
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حيث أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، رافضًا التعليق على الوثيقة، أن موقف الوزارة
مــن الأســد قــائلا نعتقــد بوجــوب الانتقــال بعيــدًا عــن الأســد وتشكيــل حكومــة تحمــي حقــوق جميــع
الســوريين وتوحــد البلاد وتنهــي النزاع علــى حــد وصــفه. وبحســب الوثيقــة فــإن الخطــة البريطانيــة
تضمن استمرار الأسد في الحكم في المستقبل المنظور، إضافة إلى تجنب ملاحقته قضائيًا، في الوقت

يا.  كثر من مرة عن رفضها بقاء الأسد في مستقبل سور الذي عبرت الحكومة أ

يا، اتهم رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سور
ية، بإلقاء قنبلة باولو بينيرو،  أمس الإثنين  سبتمبر/أيلول، الحكومة السور

سارين ضد المدنيين في خان شيخون، في محافظة إدلب، في نيسان/أبريل
كثر من  شخصًا معظمهم نساء وأطفال الماضي، وقُتِل إثر ذلك أ

ير البريطاني بوريس جونسون، في اجتماع اليوم في نيويورك، إن بلاده لن تدعم عملية كما أشار الوز
يا دون تنفيذ القرار ، وإن على الروس والإيرانيين ونظام الأسد أن يعوا ذلك. إعادة إعمار سور

   

وفي الــوقت الــذي ترفــض كــل مــن روســيا وإيــران طــ مســألة مصــير الأســد علــى طاولــة التفــاوض
ير الخارجية الأميركي وترفض بشكل قطعي محاكمنه، ترى أمريكا من جهتها على لسان مساعد وز
يا الذي جرى اليوم في لشؤون الشرق الأدنى، ديفد ساترفيلد، في اجتماع وزراء خارجية أصدقاء سور
نيويـورك، إن الولايـات المتحـدة تـرى أن بشـار الأسـد فقـد شرعيتـه ويجـب ألا يبقـى في السـلطة، غـير أن

المسؤول الأمريكي لفت في الوقت عينه إلى أن هذا الأمر سيبقى قرارًا يعود للشعب السوري. 
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وحــول موقــف بلاده مــن إمكانيــة مشاركــة الأســد بالانتخابــات الرئاســية، قــال ساترفيلــد، إن بلاده لا
تعتقد أن غالبية الشعب السوري ترغب برؤية الأسد في السلطة، ولكن يجب أن يكون منتجًا نهائيا
لعملية سياسية يجب أن تبدأ الآن لتقود السوريين إلى تلك النتيجة بحد وصفه. يُذكر أن الحكومة
البريطانيــة واجهــت ضغوطًــا ودعــوات مــن قبــل لــوردات في مجلــس اللــوردات خلال الأشهــر الماضيــة
يارة لتقصي الحقائق شارك بها اللورد هايلتون يا، بعد ز لإعادة فتح العلاقات الدبلوماسية مع سور

مع وفد رسمي في شهر أيلول/سبتمبر العام الماضي.

يـر الخارجيـة اليـوم في اجتمـاع نيويـورك، أن المعارضـة لا تشـير الوثيقـة المسربـة أن الكلام الصـادر عـن وز
يمكنهــا التعويــل علــى الموقــف البريطــاني في محاســبة الأســد إذ تســعى عــبر قنــوات وتفاصــيل دقيقــة
لمحاولة تمليص الأسد من أي عقوبات دولية وعدم محاسبته على جرائمه ضد الإنسانية التي ارتكبها

خلال السنوات الماضية.  

الأسد متورط بجرائم حرب

عدم ملاحقة الأسد قضائيًا تعني أن جرائم القتل والدمار واستخدام أسلحة كيميائية وأخرى محرمة
دوليًا، جميعها لن يحاسب الأسد عليها، ولن تلقى اتهامات العالم أي آذان صاغية بسبب الدفاع عنه
مـن قبـل بعـض الـدول علـى رأسـها حليفتـاه، إيـران وروسـيا، وبريطانيـا الـتي انضمـت حـديثًا بحسـب

الوثيقة السرية. 

يـا، بـاولو بينـيرو، اتهـم يُشـار أن رئيـس اللجنـة المسـتقلة للتحقيـق في انتهاكـات حقـوق الإنسـان في سور
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يـــة، بإلقـــاء قنبلـــة ســـارين ضـــد المـــدنيين في خـــان أمـــس الإثنين  ســـبتمبر/أيلول، الحكومـــة السور
كثر من  شخصًا معظمهم شيخون، في محافظة إدلب، في نيسان/أبريل الماضي، وقُتِل إثر ذلك أ
نسـاء وأطفـال. وتـأتي تصريحـات المسـؤول الـدولي بعـد نحـو أسـبوعين مـن إعلان لجنـة التحقيـق الـتي
يرأسـها، أن النظـام السـوري مسـؤول عـن الهجـوم الكيمـاوي الـذي اسـتهدف بلـدة خـان شيخـون في

ريف إدلب الجنوبي.

ير الخارجية بوريس جونسون الذي الوثيقة السرية في بريطانيا تحمل توقيع وز
قال اليوم من أمريكا أن بلاده تسعى بلاده تسعى لدفع العملية السياسية في

يا سور

يــر أصــدرته اللجنــة حينهــا، أن “ثمــة أســبابًا معقولــة تحمــل علــى الاعتقــاد بــأن القــوات وجــاء في تقر
ير، أن كد التقر السورية هاجمت خان شيخون بقنبلة سارين .. الأمر الذي يُشكلّ جريمة حرب”. وأ
النظـــام الســـوري “اســـتخدم غـــاز الســـارين مـــا لا يقـــل عـــن  مـــرات في الفـــترة مـــا بين آذار/مـــارس
ــة لاســتخدام السلاح الكيمــاوي في ــوقت نفســه توثيــق  حال ــدًا في ال ــاضيين”، مؤك ــو الم وتموز/يولي

يا ما بين عامي  و، وأن النظام متورطّ في  حالة منها. سور

يا في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة اجتماع وزراء خارجية مجموعة أصدقاء سور
للأمم المتحدة 

يـرًا بعنـوان “المـوت بالكيميـائي”، ويوضـح وفي مايو/أيـار أصـدرت منظمـة “هيـومن رايتـس ووتـش” تقر
يــر أن الطــائرات يــة الواســع والمنهجــي للأســلحة الكيميائيــة. ويســتنتج التقر اســتخدام الحكومــة السور
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الحربية الحكومية أسقطت قنابل تحتوي مواد كيميائية تهاجم الأعصاب، وأن القصد منها “إلحاق
معاناة شديدة بالسكان المدنيين”.

ية استخدمت غاز وقالت المنظمة إن لديها أدلة جديدة تدعم الاستنتاج بأن القوات الحكومية السور
الأعصــاب في أربــع مناســبات علــى الأقــل خلال الأشهــر الأخــيرة. وأوضحــت المنظمــة أن خــان شيخــون
شهدت هجوما كيميائيا في الرابع من أبريل/نيسان الماضي في وقت حصلت ثلاث هجمات أخرى في
يــر المنظمــة إن هــذه الهجمــات جــزء مــن ديســمبر/كانون الأول  ومــارس/آذار . وأشــار تقر
يــة للأســلحة الكيميائيــة، “ووُجهــت في بعــض نمــط أوســع مــن اســتخدام القــوات الحكوميــة السور

الحالات ضد السكان المدنيين”، مما يعني أنه يمكن تصنيفها جرائم ضد الإنسانية.
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